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 الملخص: 

م يعالج هذا المقال العمليات الذهنية  
ّ
إليها تعليم وتعل التي يستند  الأساسية )القاعدية( 

م اللغة الأم
ّ
وذلك من خلال نتائج البحوث لعدد    ،اللغة الثانية بالاعتماد على معطيات تعل

ودلالية ومعجمية  جوانب صوتية  هؤلاء  عالج  حيث  الميدان؛  هذا  في  المتخصصين    ، من 

على  بناء  ذلك  في  المؤثرة  والاستراتيجيات  والكتابة  القراءة  ممارسة  إلى  ترجع  ومعطيات 

 قواعد اشتغال الذاكرة والآليات المعرفية ذات العلاقة بذلك.

م،ات اللغوية،  قدر ال:  حيةالمفتا  الكلمات
ّ
  المدى، الذاكرة قريبة    المدى،الذاكرة بعيدة    التعل

 الذهنية. ، العمليات التألية
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Abstract:  

Several tests with forecasting ambitions make use of performances in some elementary 

verbal tasks (lexical identification, immediate memory …) as a criterion of the future success 

in complex verbal activities (comprehension or production), as well in first as in second 

language. The present paper investigates the theoretical and empirical foundations of the 

underlying reasoning. They are mainly concerned, in the second language domain, by the 

degree in which some basic processes are automatized, and by the efficiency of the 

phonological representations formed in working memory. This analysis, from a didactical 

point of view, brings the question of the weighting of automatisms, and of the articulation 

of implicit and explicit processes in foreign languages acquisition. 

Keywords: Linguistic capacities, learning, long term memory, short term memory, 

automation, mental processes. 
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استعمال معالجات  تقتض ي العملية الذهنية المعقدة، مثل النشاطات اللغویة،

لذلك   ، الفهم مثلا(  -  متعددة تتحقق بكیفیة تفاعلية في إطار منظور شامل )القراءة

العمليات المعرفیة بين مجموع  التي مفادها أن من  في فحص الفرضیة  التي    نرغب 

العمليات   من  لعدد  عمل  قاعدة  تشكل  عملیات  هناك  اللغة  نشاطات  تقتضيها 

 ،الأخرى التي تتطلبها مباشرة، وإن لم تساهم بالضرورة مباشرة في العملية الجاریة

المعرفیة   العمليات  أي  بتحدید  إذن  يتعلق  بتحدید   (القاعدية )فالأمر  تكون كفیلة 

 تعمالها. النجاح القادم في اكتساب اللغات واس

وإذا كان هدفنا هو فحص هذه الفرضیة فیما یتعلق باكتساب اللغات الثانیة،  

فإن استدلالنا سیستند في جزء منه على معطیات تتعلق باللغة الأم. هناك أعمال  

 أصبحت الیوم كلاسیكیة یمكن أن تذكر هنا لتأسیس هذا الاستدلال.

 : قدرات لغویة أولیة في اللغة الأم

)لور  ب   الكفیلة  HUNTهونت  البسیطة  المقاییس  بعض  السبعینیات  في   )

)ینظر   معقدة  لغویة  اختبارات  في  اللاحق  للنجاح  بالنسبة  كتشخیص  باستعمالها 

(، وكان الهدف بصفة  1980  1978،  هونت  ،1975،  خاصة هونت، لونیبورغ ولویس

م ما  خاصة هو تبسیط فحص القدرات اللغویة أثناء الدخول إلى مؤسسات التعلي

وقد أبرز هونت وجود قدرات أولیة "لاستعمال عناصر    .2(collèges)  الابتدائيبعد  

 اللغة" تشكل منبتا جیدا للنجاح في اختبارات لغویة معقدة )الفهم والإنتاج(. 

  وتتحقق هذه القدرات مثلا في اختبارات مثل:

 التحدید المعجمي  -

  لسلسلة من الكلمات الاستذكار السریع -

 البحث في الذاكرة عن عنصر في مجموعة.  -

  ي.اج عناصر مرتبطة بالمستوى الدلالإنت  -

الجانب "التطبيقي" لهذه الأعمال، فإن أثرها النظري كان هاما لأنها    لىوعلاوة ع

أدت إلى التركيز على قدرات أولية تتدخل "كمكونات" للنشاطات اللغویة. ونشير تبعا  

توقع" لاكتسابلذلك   "روائز  بناء  في  النوع  نفس  من  استدلالا  نجد  أننا  لغة   إلى 

 (. 1985 -1979المقترح من قبل كارول ) MLATأجنبية مثل 
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وفي منظور مختلف جدا هناك أعمال كثيرة في هذه العشریة الأخيرة في مجال  

ك بصفة  آلیا  )ویكون  الجید  الإرساء  ضرورة  على  تركز  الأم  اللغة  في  بيرة(  القراءة 

للعملیات الأولیة مثل التقطیع الصوتي أو المقطعي أو استغلال التشابهات الكتابیة 

ضروریة لإرساء التطابقات الكتابیة الصوتیة )ینظر مثلا موري، ألیغریا   وهي شروط

 (.1989 غ،لیبرمان وشانكو یل  ،1987وكونتنت، 

تترتب عن هذه   نتذكر النقاشات العدیدة، الساخنة في كثير من الأحیان، التي

حول  القدیمة  النقاشات  أحیانا  تتناول  فهي  القراءة؛  تعلم  یخص  فیما  التحالیل 

قد  النقاشات  هذه  أن  قبلنا  وإن  وحتى  التعلم.  لهذا  الشاملة   / التحليلية  المقاربة 

بنشاط  المرتبطة  للعملیات  واضحة  تفاعلیة  مقاربة  لصالح  قلیلا،  الزمن  تجاوزها 

التعلیمیة لمثل هذه المقاربة تبقى إشكالیة بصفة كبيرة:    القراءة، فإن الاقتضاءات

فما هي النشاطات الكفیلة بأن تسمح بإدراج هذه العملیات الأولیة؟ وفي أي وقت من 

تطور التعلمات یجب أن یتحقق هذا الإدراج؟ كیف یمكن أن نضمن علاقة فعالة  

الق إلى  بالنظر  النشاط؟  نفس  في  المقتضاة  العملیات  مجموع  في صورتها  بين  ضیة 

التعلیمیة   النشاطات  إلى  النظر  وجوب  عن  التساؤل  إلى  یعود  الأمر  فإن  العامة، 

العملیات المعرفیة  تنوع  إلى  بالرجوع  أو  العامة لنشاط لغوي  إلى الأهداف  بالرجوع 

 (. 1980التي تسمح بالوصول إلى هذه الأهداف )ستانوفیتش، 

ا لتأسیس  إليها  نستند  التي  المعطیات  هي  عملیاتما  وجود  لصالح   ستدلال 
  معرفیة قاعدیة في مجال اللغات الثانیة؟

  automatisation  حداهما عن درجة "التألية":إنذكر هنا سلسلتين من المعطیات:  

 لبعض المجالات خاصة منها المنهجیة.

  درجة تألیة المعالجات في اللغة الثانیة

( وسیغالوفیتر  فافرو  "آ(  1983درس  )ثار  الدلالي"  بمقارنة primingالتحضير   )

 م( عند أفراد مزدوجي اللغة )كندیين(. .غ.اللغة المهیمنة )ل.م( واللغة غير المهیمنة )ل

ویتمثل التحضير الدلالي في تقدیم وحدتين معجمیتين تباعا وتنصب مهمة الفرد  

(: ویشار محل التجربة على ثاني الوحدتين )مهمة التحدید، التسمیة والقرار المعجمي

تسهل   )الهدف(  والثانیة  )المنطلق(  الأولى  الكلمة  بين  دلالیة  علاقة  وجود  أن  إلى 

( كما م.غ.لمعالجة الثانیة. وقد بين فافرو وسیغالو فیتر أن هذه الآثار موجودة في )
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)المنطلق    م( ما عدا الحالة التي تكون فيها المدة بين تقدیم كلمة من الكلمتين.في )ل

( المدخل  automatisationوالهدف( قصيرة جدا. وهذا ما یفسر على أنه عجز في تألیة )

 المعجمي )تنشیط التمثیلات المعجمیة من المنطلق(. 

( منع  تعلیمة  تأثير  تحت  الحالات،  هذه  في  نحصل  أن  یمكن   Consigneكما 

d’interdiction) الك بين  لعلاقة  وجود  لا  بأن  الفرد  إلى  أثر )نشير  المتتابعتين(  لمتين 

هناك   تكون  أن  بشرط  السلبي،  الدلالي  تقدیم حینئذ  التحضير  بين  كافیة  مدة 

الكلمتين: ونكون في هذه الحالة إذن أمام قضیة معالجة مراقبة لها نفس الخصائص  

   بالنسبة للغتين.

لي  وفي المقابل، إذا كانت المدة بين الكلمتين قصيرة جدا، سنجد آثارًا لتحضير دلا

 على عمل آلي حينئذ ولكن في حالة )ل
ً
 م( فقط. .إیجابي. وهذا یشكل دليلا

من أجل تلخیص هذه النتائج، یمكن إذن أن نعتبر وجود قیود زمنیة قویة لدى  

في حالات   اللغتين  في  متكافئة  یثبتوا قدرات  أن  یمكن  الذین  اللغة  الأفراد مزدوجي 

فعالیة في  هامة  فروق  إبراز  إلى  یؤدي  معالجات    عادیة  القاعدیة:  العملیات  بعض 

معجمیة آلیة بشكل كبير في لغة تكون أقل في اللغة الأخرى. وتتعلق حینئذ بنشاطات  

 مراقبة وتكون من ثم مكلفة. 

( دورنیك  تجربة  أو 1979وفي  بهدف  یحتفظوا  أن  الأفراد  من  تقتض ي  التي   )

وعليه رقمين(  من  مكون  عدد  هو  هدف  )وكل  أهداف  ثلاثة  أو  بعد هدفين  فیما  م 

التعبير عن وجودها )الأهداف( في متتالیة من التعداد المقدمة كتابة. أو في صورة  

 .رموز عددیة أو في صورة كلمات تقابل هذه الرموز 

بعدد   یرتبط  الأهداف(  أو  الهدف،  وجود  )تحدید  البحث  زمن  أن  ويظهر 

م( .غ .أن هذا الأثر قوي لدى مزدوجي اللغة في اللغة غير المهیمنة )ل  الأهداف. غير

 م(. .مقارنة باللغة المهیمنة )ل

ویضاف إلى ذلك، أن هذا التأثير یكون أكثر وضوحًا حینما نعالج رموزا عددیة، 

منه حين نعالج عناصر معجمیة. ومن المفهوم أنه انطلاقا من الرموز العددیة ینحو  

م( مما  .أولیة نحو تنشیط تمثيلات لغویة مرتبطة باللغة المهیمنة )لالأفراد بصفة  

غير  اللغة  في  قدمت  قد  الأهداف  تكون  حینما  فاعلية  أقل  المهمة  إنجاز  یجعل 

  (.م.غ.ل).المهیمنة
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یمكن أن نبين كذلك أن معالجة مكونات العناصر المعجمیة هي أقل فعالیة في  

به قام  وفي تجربة  المهیمنة.  غير  )اللغة  یقدم  1980ا فافرو، كومودا وسیغالوفیتر   )

للفرد محل التجربة كتابة، عبارة عن متتالیة من الحروف، یشكل بعضها كلمة من  

اللغة، والبعض الآخر لا یشكل؛ ویقدم بعد ذلك حرف معزول: يجب على الفرد أن 

فاعلیة   المقدمة سابقا. وتكون  المتتالیة  الحرف أخذ من عناصر  كان هذا  إن  یقرر 

الأفراد )السرعة وصحة القرار( أحسن في الكلمات منها في شبه الكلمات. وهذا الفرق  

المهیمنة. غير أن غلبة اللغة المهیمنة  یكون أقوى في اللغة المهیمنة منه في اللغة غير 

  ف.الأهدا -في زمن تقدیم المنبهات  تخف حینما نزید

والخلاصة: إن كل هذه الأعمال )من أجل صورة عامة مفصلة ینظر غاوناش 

قدرات    1990 لدیهم  الذین  اللغة  مزدوجي  الأفراد  لدى  أن  تبیان  نحو  تنحو  أ، ب( 

متقاربة جدا في اللغتين، یمكن أن تظهر فروق في استعمال بعض الإجراءات الأولیة  

 fortement)ن لإجراءات مؤلاة بقوةحینما تؤثر قیود زمنیة على النشاط الجاري. ویمك

automatisées)    في اللغة المهیمنة، التي یمكن أن تتحقق حتى بوجود قیود زمنیة، ألا

مؤلاة   ثم (automatisées) تكون  ومن  المهیمنة،  غير  اللغة  في  ضعیفة  بصفة  سوى 

مراقبة  وهذا   تتطلب  المهمة.  تفرضها  التي  الزمنیة  القیود  مع  تتوافق  لا  إجرائیة 

بسبب   مثلا  الفعل  )رد  مضافة  مهمة  تحقیق  أن  مفادها  معطیات  تعززه  التحلیل 

علامات ضوئیة( لا یسبب اضطرابا عملیا في تحقیق المهمة الرئیسیة )حفظ كلمات 

بینما تشو  الفرد،  لدى  المهیمنة  اللغة  في  تتم  في حالة تحقیق   شمثلا( حینما  بقوة 

 .)1980) نفس المهمة في اللغة غير المهیمنة )دورنیك،

  دور التمثیلات الفونولوجية في ذاكرة العمل

لقد أبرز كثير من الأعمال الحدیثة وجود علاقة قویة بين تطور بعض الكفاءات 

هذه   ولتفسير  القریبة.  اللغویة  الذاكرة  قدرات  وبين  منها  المعجمیة  اللغویة خاصة 

وضعها في إطار نموذج راسخ في مجال "ذاكرة   النتائج بصفة صحیحة یجب أن یعاد

  .العمل": نموذج بادلي

لقد بين غاتركول وبادلي في اللغة الأم أولا، أن تقدیر الذاكرة اللغویة قریبة المدى  

عمرهم   هؤلاء    04لأطفال  یعرفها  التي  المفردات  لحجم  جیدا  منبها  یشكل  سنوات 

الم قریبة  الذاكرة  جربت  وقد  سنة.  بعد  من  الأطفال  انطلاقا  البحث،  هذا  في  دى 
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الكلمات )یتعلق الأمر بمتتالیات من الحروف مطابق  اختبار تكرار قائمة من أشباه

اللغة، ولكنها لا تشكل عنصرا من المعجم:   في  الكلمات  العادیة لتشكیل  للكیفیات 

مر بالنسبة للأطفال بصورة ما بتكرار كلمات لا یعرفونها، ویكون الذي یقوم یتعلق الأ 

ن الباحثان نفسهما )  (  1990بالتجربة متأكدا من أنها غير معروفة لدى الأطفال(. وبيَّ

وجود علاقة بين تكرار أشباه الكلمات من قبل التلامیذ وبين تعلم مفردات جدیدة 

بالتعلم   علاقة  أیة  الكلمات  لأشباه  لیس  المقابل  وفي  مألوفة(.  غير  أسماء  )تعلم 

 ة. م الربط بين أزواج كلمات معروفل المشترك للأسماء المألوفة )تع

نحن نعرف أن قراءة أشباه الكلمات )عبر مقاییس مثل دقة تكرارها أو زمن رد  

الفعل في تسمیتها( غالبا ما یعتبر علامة جیدة لاكتساب القراءة. وفي هذه الحالة فإن  

  -قراءة أشباه الأسماء یفترض فيها أن توظف بصفة تفضیلیة عملیات تطابق كتابي

أخرى: (Processus de correspondance graphophonologique)نولوجي  فو  وبعبارة   ،

. إن  (graphéniques) تشكیل فاعل لتمثیلات فونولوجیة استنادا إلى معلومات كتابیة:

مفهوم "التمثیل الفونولوجي" یجب أن یفهم هنا، في إطار نظریة ذاكرة العمل التي  

   (bouche phonologique)"حلقة فونولوجیة    (، كمحتوى 1993،  1986بلورها بادلي )

مكلفة بالاحتفاظ بصفة عابرة بمعلومات استنادا إلى خصائصها الفونولوجية، ومن 

أو  تماما  معروفة  غير  دلالات  ذات  جدیدة  مفردات  باكتساب  الأمر  تعلق  حیث 

معروفة بصفة غير جیدة لدى الفرد، أو غير ذات دلالة في المعجم المعروف )أشباه 

بصفة خاصة ضروریة     (bouche phonologique)كلمات( تكون الحلقة الفونولوجیةال

عناصر هذه المفردات في الذاكرة في انتظار القدرة على  (mise en mémoire) في تخزین

تكوین تمثیلات معجمیة مؤسسة على الدلالة. وفي المقابل، حینما یكون على الفرد 

لة كلمات معروفة )تعلم مشترك لأسماء  أن یحقق تعلما یمكن أن یؤسس على دلا

الفونولوجیة الحلقة  تصبح  وغاتركول(  بادلي  تجربة  حالة  في   bouche) مألوفة 

phonologique)  قلیلة الحصافة: ستكون هناك إجراءات / عملیات ذات طابع دلالي

 خاصة، تدخل في الحسبان حینئذ. 

(  (neuropsychologieتسمح بعض الأعمال المنجزة في مجال علم النفس العصبي 

وتتأسس (.  en termes de dissociationة ) الذي قدمناه في صورة علاق  بدعم الاستدلال

( على مقارنة بين 1993( وأعمال فالار وبابانیو ) 1988بابانیو وفالار )و   أعمال بادلي
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)الإصابة بتأخر ذهني مرتبط بأعراض داون(. وقد قارن هؤلاء الباحثون   PV  :فردین

ا وضعیتين قدرات  في  الإیطالیة(  هي  أم  لغة  من  )وكلهم  مراقبين  وأفراد  لأفراد 

 مختلفتين:

  ا.تعلم مشترك لأزواج من الكلمات الإیطالیة المقدمة شفاهی -

الإیطالیة   - الكلمات  من  لأزواج  مشترك  )واللغة   –تعلم  الروسیة 

 .الروسیة مجهولة من قبل الأفراد( ومقدمة شفاهیا أیضا

للمهمة الأولى. بینما كان   PV له قدرات مطابقة لقدرات  FFأن    یبين تحلیل النتائج

نسبة للمهمة الثانیة كانت  بالعجز كبير لنفس هذه المهمة. وبالعكس، ف FF في قدرات

  .هنا من أي تعلم PV شبه عادیة بینما لم تتمكن FF قدرات

درة ا ولكنها على العكس من ذلك ق  ، إذن عجزًا في تعلم أزواج الكلمات PV لا تقدم 

على معالجة سلیمة لأشباه الكلمات )قراءة، تكرار( بینما هي لیست قادرة على أن تبني 

 بين الكلمات وأشباه الكلمات في المستوى الشفاهي.  (  liens associatifsك ) علاقات اشترا 

  (liens associatifs) شتراك ا في بناء علاقات    على العكس من ذلك عجزًا خطيرًا  FF ویقدم 

بینما كان بناء علاقات  ،  بين كلمات معروفة )استنادا إذن إلى خصائصها المعجمیة(

یبدو( ممكنا   الكلمات )على قاعدة خصائص فونولوجیة كما  الكلمات وأشباه  بين 

يظهر   أن  وبالنسبة لأفراد عادیين، فیمكن  الفرد.  هذا  بصفة سلیمة من قبل هذا 

فالنتين )بابانیو،  معينة  مهمة  أو  تقنیة إضافة نشاط   ،بادلي B التفكك من خلال 

ي النطق (. ولدى أفراد كبار یتعلمون الروسیة أو الإسبانية یدرج نشاط الحذف  1991

 (suppression articulaire ،)  إلى مادة مكتوبة )  فالفرد وهو یحقق  écritالتعلم استنادا 

matériel علیه أن یكرر بصفة ثابتة نفس المقطع، مما یعیق كل نشاط نطق صریح أو )

تعلم  بقوة  تعیق  المضافة  المهمة  مثل هذه  أن  تبیين  التعلم. وتم  للمادة محل  ضمني 

في اللغة  ( paires associéesة ) مفردات أجنبیة، بینما لا تعیق مطلقا تعلم الأزواج المتآلف

وكانت   ، الأم. ویقوى هذا الأثر كلما كانت المادة غير مألوفة على المستوى الفونولوجي

  لية. طبیعة المادة المستعملة تجعل من غير الممكن اللجوء إلى تآلفات دلا

]أي   وقد استغلت تآلفات من هذا النوع، في إطار نظریة ذاكرة العمل البادلیة

( فیما یتعلق بالاكتساب  1994  - 1992التي بلورها بادلي[ دائما، من قبل سارفیس )

المدرس ي للغة أجنبیة. وتبين خاصة أن القدرة على إعادة كتابة أو تكرار أشباه كلمات  
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كلغة   الإنجليزية( یشكل دلالة جیدة على اكتساب  فلندیين  تلاميذإنجليزية )من قبل  

ونصف. وقد بين سارفیس كذلك   سنتبنأنفسهم بعد    التلاميذمن قبل هؤلاء    أجنبية

عن   مستقلة  الكلمات  أشباه  معالجة  على  المؤسسة  المؤشر[  ]أو  الدلالة  هذه  أن 

 تركيبي لغویة ذات طابع    تاختبارابینما تتعالق الكفاءات في    النجاح في الریاضیات،

 اح في الریاضیات.  نجليزیة والنجبكیفیة مماثلة مع النجاح في الإ 

وهناك طريقة أخرى في الاستدلال، استنادا إلى أسس نظریة قریبة، تتمثل في  

لغة   تعلم  في  النجاح  بين  الأم.   أجنبيةالبحث عن علاقات  اللغة  في  وقصور ممكن 

أ، ب( بعين الاعتبار هذه الفروق بين الأفراد    1993وتأخذ أعمال سباركس وغانشاو )

مقسمين إلى فئتين باعتبار أنهم في وضعیة نجاح أو فشل في    حيث یتعلق الأمر بطلبة

تعلم لغة أجنبیة. وجرى التوضيح بأن الطلبة الذین هم في وضعیة فشل یظهرون  

أیضا قصورا في قراءة أشباه الكلمات في اللغة الأم )أي أشباه كلمات مكونة حسب 

الحدیث( فإن المسار   معایير الكتابة للغة الأم )لا وجود لصعوبات تذكر في تمدرسهم

ن في أغلب الحالات من  
ّ
كتشاف بعض الاضطرابات القدیمة في  االتاریخي المعمق يُمك 

  ة.میدان القراءة والكتاب

تتأتى لدى    الأجنبيةونشير أیضا إلى أن الصعوبات التي تعترض اكتساب اللغة  

وتركیبیة فونولوجیة  مهمات  من  أساسا  الأفراد  تظهر    ،هؤلاء  أنها  في   يلا قلكما 

 )الفهم العام(.  دلاليةاختبارات 

ولتلخیص مجموع هذه الأعمال یمكن في هذا الإطار أن نتصور كیف تكون نظریة 

حيث أن هذا الاكتساب يفترض أن یتشكل في   ، اكتساب المفردات في اللغة الأجنبیة 

بأنماط أخرى من   الذاكرة بعیدة المدى تمثیل مستقر لسلسلة من الأصوات مرتبطة 

التمثیلات )دلالیة، صرفیة، تركیبیة...( ویمكن أن نفرض أن هذه السلسلة التي تميز 

المثال الخاص الذي یجب أن یكتسب، تشكل أولا موضوعا لتمثیل مؤقت أو عابر، 

قبل بناء تمثیل مستقر یكون بدوره مرجعا خلال بناء العلاقات مع تمثیلات أخرى: 

نها لیست خاصة بهذا المثال الخاص(. وهذه تكون في جزء كبير منها قد استقرت )لأ 

التمثیلات العابرة یكون لها دور في تجنب زوال الأثر الخاص الذي یمس المادة الجدیدة 

يتوجب   الغایة  هذه  أجل  ومن  ستكتسب.  على ع التي  تستند  أن  التمثیلات  هذه  لى 

 (.تمثیلات متعددة ومطردة )نطقیة، سمعیة، فونولوجیة 
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  قریبة المدى والذاكرة بعیدة المدى العلاقة بین الذاكرة

ولذلك یجب أن نتصور، من وجهة النظر هذه، أن هذه التمثیلات العابرة المرتبطة 

باشتغال ذاكرة العمل يمكنها أن تستند، من أجل أن تكون فعالة، إلى خصائص لغویة 

تقارب  علاقة  هناك  أن  الآن،  الحال،  بطبیعة  ونعرف  المدى.  قریبة  للذاكرة  تابعة 

موجودة بين الذاكرة قریبة المدى والذاكرة بعیدة المدى )وهذا ما لم تتصوره النظریات 

(. ودرجة ألفة المادة 1968خاصة باتكینسون وشیفرین  الكلاسيكية للذاكرة المرتبطة 

المراد تخزینها )خاصیة ترتبط بالذاكرة بعیدة المدى( هي إذن عامل داعم للكفاءات في 

المدى.   قریبة  الذاكر الذاكرة  في  یستوعب  ما  مدى  أن  یفسر  ما  )وهذا   empanة 

mnémonique )  أحسن الكلمات  یكون  بأشباه  مقارنة  حقیقیة  بكلمات  يكون  عندما 

( أو أن تكرار أشباه الأسماء كذلك یكون أحسن من بناء أشباه 1991)براون وهولم  

 (. 1992موافقا لخصائص لغة الفرد )سارفیس    الكلمات هذه ویكون 

الذاكرة  في  یستوعب  ما  مدى  أن  كذلك  وهولم  براون  بين   empan)  وقد 

mnémonique بتأثير النطقي   (  معدوما (  suppression articulaire)  الحذف  أبدا   ،لیس 

عناصر. وهذا المعطى یبين أننا لا نستطیع أن نعزو تماما   4  - 3مختصر إلى    ولكنه حینئذ 

وأن جزءا من ،  (bouche phonologique)  قدرات الذاكرة الفوریة للحلقة الفونولوجیة 

الذاكرة في  یستوعب  ما  بخصائص   ( empan mnémonique)   مدى  یرتبط  أن  یمكن 

تفسيرا قویا لاختصار المدى حینما    الذاكرة بعیدة المدى. وهذا التحلیل یمكن أن یشكل 

عناصر )حسب درجات التمكن من اللغة من قبل الفرد(.   6إلى    4نعمل باللغة الأجنبیة:  

مقابل   مع مساهمة    8إلى    7في  تمامًا  يتناسب  الاختصار  الأم: وهذا  اللغة  في  عناصر 

ملة( في الذاكرة بعیدة المدى )أي معارف ثابتة تتعلق بالخصائص المحضة للغة المستع 

 " أن خاصية  الحال  بطبیعة  وهولم  براون  وبيّن  المدى.  قریب  التذكر  الحذف نشاط 

، وبيّنا الأجنبة " تختصر مدى الذاكرة بنفس التناسب في اللغة الأم وفي اللغة  النطقي 

، مثل التدرب في معالجة أشباه الكلمات، یؤدي إلى أجنبية في لغة   في المقابل أن التدرب 

  ي. بتأشير خاصية الحذف النطق  (empan résiduel) زیادة المدى المتبقي 

 لغة أجنبیة   ، الآلي/ المراقب في اكتساب واستعمالالصريح   خاتمة: الضمني/ 

ما تذكر أكثر مما تنتقد )إن لم یكن العكس(    ( التي كثيرا1981في نظریة كراشن )

یتم بلورة تفریق حاسم بين التعلم )نشاط صریح( والاكتساب )الذي یماثل إجراءات  
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غير واعیة لبناء الظواهر اللغویة التي تؤدي إلى التمكن الضمني من البنى التركیبیة(. 

اللغة. حيث أن    فبالنسبة لكراشن، هناك استقلالیة بين هاتين الكیفیتين لمعالجة

  ف.الكيفية الثانیة من هاتين الكیفیتين تحبذ التواصل الطبیعي في اللغة الهد

عالم  زاویة  من  إشكالا  تطرحان  الاستقلالیة  وهذه  المقابلة  هذه  أن  لنا  یبدو 

ستنادا إلى نظریة أندرسون  االنفس ومن زاویة التعلیمي. ویمكن أن یتم الاستدلال  

ه1983)  هوأعمال أن  على  المعلنةاناك  (  المعارف  بين  قویا   connaissances)  رتباطا 

déclaratives( )والمعارف الإجرائية )المتمثلة في إجراءات    (المتمثلة في إجراءات ضمنیة

قابلة  ،صريحة الأحوال  كل  في  فإن  أو  أندرسون  نموذج  ففي  صريحة(:  تكون  لأن 

لـ "تراكم" معارف معلنة. وه نتیجة  إلى  المعارف الإجرائیة هي  ذا الانتقال من المعلن 

القواعد   من  للتمكن  بالنسبة  استعمال  تبعیة  وجود  بافتراض  یسمح  الإجرائي 

المطابقة. وهذا النوع من التحلیل یجد مكافئا تعلیمیا صلبا في الأعمال الكلاسيكية  

يمیشا وبر  ( أو  1993ت الأكثر حداثة لألیس )( أو في الدراسا1981لشاروود سمیث )

ن یمیلون لصالح وجود ترابط قوى بين التعلم الواعي للقواعد وتألیة  ( الذی1994)

  ه.استعمال ]الاستعمال الآلي أو التقليدي لـ[ هذه القواعد ويقدمون لذلك أدلة علی

تؤدي الأعمال التي رجعنا إليها إلى تقییم مسألة أن بعض الإجراءات المؤلاة ]أي 

كون لها وزن هام في فعالیة استعمال  الخاضعة للصياغة الآلية[ مبدئیا یمكن أن ی

لا    (automaticité)  لغة أجنبیة. فهي تؤدي إذن إلى التساؤل عما إذا كانت هذه التألیة

إلى  تنتمي  تعقیدا  أكثر  لإجراءات  نهائیة  نتیجة  لیست  وأنها  مسبقًا  مكسبًا  تشكل 

  ة.مراقبة إجرائی

ة الأجنبیة. والأطروحة التي  وبعبارة أخرى تطرح هنا مسألة الأولى بالإدراج في اللغ

وریان   )بیالیستوك  بیالیستوك  عنها  بیالیستوك  1985یدافع  أنها    ؛ (1990،  رغم 

تأخذ في الحسبان التمیيز بين الإجراءات    ؛سابقة لمعظم الأعمال التي اعتمدنا عليها

.  (automaticité)المراقبة )وهذا لا یدل بالضرورة على أنها واعیة( والإجراءات المؤلاة  

كانت فإن   (une instance) وإذا  لغوي،  نشاط  لاستعمال  ضروریة  دائمة  مراقبة 

إلى  تؤدي  اللغویة  الأنشطة  فعالیة  في  الفردیة  الفروق  حول  بیالیستوك  معطیات 

إعطاء وزن/ قیمة أكثر أهمیة في اللغة الأجنبیة أكثر منها في اللغة الأم من حيث درجة 

 المقتضاة في هذه الأنشطة. الإجراءات  (automatisation) تألیة
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في اللغة الأم تكون الفروق الفردیة أساسا مرتبطة بقدرات المراقبة )وكذلك   -

  (.بقدرات التحلیل الصریح

في اللغة الأجنبیة تتعلق الفروق الفردیة بدرجة تألیة الإجراءات القاعدیة، ولا  -

القاعدیة   الإجراءات  تكون  حینما  كمكمل  إلا  المراقبة  قدرات  مؤلاة تتدخل 

 بصفة كافیة. 

الفهم   قدرات  بين  التعالقات  تحلیل  على  خاصة  مؤسس  الاستدلال  هذا  إن 

وقدرة ذاكرة العمل اللغوي، وهذا ما یلتقي مع مضمون تحلیلنا المقترح في هذا المقال.  

تلاحظ في كل الحالات سواء في اللغة الأم أو في اللغة الأجنبیة.   ومثل هذه التعالقات

الاستدلال  قدرات  أن  على  یدل  مما  الذكاء.  حیّد 
ُ
ن الأم حینما  اللغة  في  تغیب  لكنها 

یمكن أن تشكل عاملا محددا لقدرات الفهم وقدرات الذاكرة في الوقت نفسه، غير 

عد الذكاء. ویمكن إذن أن نتصور أن  أنها تبقى أساسية في اللغة الأجنبیة حینما نستب

ما هو جوهري هو "إجراء قاعدي" متعلق بذاكرة العمل، حیث تكون سرعة التنفیذ  

 أي درجة التألیة تشكل عاملا حاسما لتحدید فعالیة النشاط العام للفهم.

 5:25، في الساعة 2009ماي  08الجمعة 
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